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  الوئام الديني 

  في شعر ساروجيني نايدو


  

  * راشد علي العيسى

  ملخص

تهدف الدراسة إلـى إبـراز ظـاهرة الوئـام الـديني فـي شـعر الهنديـة سـاروجيني نايـدو مـن خـلال دراسـة              
مختارات شعرية مترجمـة فـي كتـاب صـلوات العنـدليب، وإلـى بيـان أثـر الشـعر فـي نشـر قـيم الخيـر والجمـال               

  .وبوالتسامح بين الشع

خلصت الدراسة إلى أن الشاعرة كتبت شعرها بنزعـة صـوفية، فأكـدت حريـة الاعتقـاد الـديني، ومهـدت        
كمـا أثبتـت   . الطريق لاتجاه الوئام بين العقائد الدينية المتعددة ليس في بلدها فحسب بل بين شعوب العالم

. ب بأسـلوب جمـالي فنـي مــؤثر   الدراسـة أن الشـعر قـادر علـى المشـاركة الوجدانيـة فـي صـناعة الوئـام إذا كُت ـ         

وتــرى الدراســة أيضــاً أن ســاروجيني نايــدو انضــمت تلقائيــاً إلــى كوكبــة الشــعراء العــالميين الــذين ناصــروا      
  .التعددية الدينية كجوته وبوشكين وطاغور وابن عربي

  :تمهيد

  :ثنائية الشعر والدين -1

ودهِش أمام  ،ه الخارجييبدو أن الإنسان منذ بدء الخليقة عانى صراعاً نفسياً مع وجود
لمعان البرق وهزيم الرعد وخرير الماء وحفيف الأشجار وهطول الأمطار وشروق الشمس وغيابها 

، فتولدت لديه حالة شعرية من التأمل والتخيل والانخطاف أمام المظاهر فاضطربت نفسه بالأسئلة
وفي الوقت نفسه  وجد عقله . سيما أنه لم يجد إجابات عن استفهاماته الطبيعية المختلفة ولا

قاصراً عن إدراك أخلاق الطبيعة، واشتد أرقه وتضاعفت حيرته حين عجز عن معرفة مدبر نواميس 
وراح يبحث عن طمأنينته في عبادة الشمس والمطر والنجوم والنار وما ظن أنه  ،الكون وخالقه
فتنامت في . وات والأرض إلى أن اطمأن أن الله سبحانه وتعالى خالق السما ،مبدع الكينونة
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ومن هنا كما أتوقع ذهب به الشعر . وجدانه لذة الإيمان ومتعة الشعور الديني في أثناء العبادة 
  .وقاده الإيمان إلى ضرورة الدين ،إلى فضاءات الحلم

إن صــلة الشــعر بالــدين مغرقــة فــي القــدم، فقــد كتــب اليونــانيون والرومــان تــاريخهم بــالملاحم     
دة في قواها الإلهامية إلى آلهة الحرب والخصب والجمال، وربما بلغ الشاعر العربـي  الشعرية المستن

القــديم قبــل الإســلام مبلــغ الإنســان الخــاص الملهــم مــن لــدن القــوى الغيبيــة حتــى لكــأن الشــعراء فــي   
ــة الأنبيــاء     ــانوا حقــاً بمنزل ــة ك ــك مــن ظــاهرة تعليــق القصــائد الســبع       . )1(الجاهلي ــيس أدلّ علــى ذل ول

على جدار الكعبة لكأن الشعر إلهام ديني، كما أذهل القـرآن الكـريم مـدارك العربـي الـذي      ) قاتالمعلّ(
لعبت به الحيرة وتخاطفه الذهول فوصف النبي محمـد صـلى اللـه عليـه وسـلم حينـاً بالشـاعر وحينـاً         

  .بالمجنون وحيناً ثالثاً بالساحر

 ،الـدين وذا التواشـ الحمـيم بـين الشـعر     وإذا تأملنا ينابيع الصوفية الدينيـة القديمـة لألفينـا ه ـ   
، كـذلك نجـد شـعر    )بالتّـاو (ولا سيما في شعر الهايكو الياباني والشعر الصيني المنبثق عن الإيمـان  

المتصوفة العرب كالحلاج وابن عربي غنياً بتعالق الديني بالشعري والفلسـفي، وعنـدما نصـل القـرن     
  .ين الإلهام الشعري والحس الدينيالعشرين نقف على تأمل عظيم لهذه الشراكة ب

إن الشــعر والتأمــل الــديني متشــابهان فــي أساســهما، فلهمــا نفــس        " يقــول كولــون ويلســـون   
("الهدف 

2(.  

لقد احترم العالم التجربة الصوفية الدينية عند شعراء الشرق وتوسعوا في دراستها وتأثروهـا  
فالشــعر لعبــة ولكــن قيمــة  " لشــعر والــدين لإيمــانهم بعمــق الشــراكة الشــعورية بــين ا  )3(حــد التنــاص

العناصر الإنسانية المطروحة للبحث، والعاطفـة الدينيـة، أي الالتـزام الـذي يخضـع لـه الشـاعر تجعـل         
("من هذه اللعبة طقساً دينياً، والشعر كاللعبة وكالطقس الديني ليس لـه هـدف محـدد    

وإلـى مثـل    )4
حـين يـرى أن الـدين شـعر     ) 1848-1778(ريان يذهب أبـو الرومانتيكيـة الفرنسـية شـاتروب    " ذلك 

وعاطفة وسر، وأن الشاعر المسـيحي لسـعيد الحـظ، لأنـه حـين يتمشـى فـي الغابـة وحيـداً يشـعر أن           
("الله يمشي معه، فالغابات ملأى بقدسية عظيمة 

أن الشعراء نوع من الكهنـوت،  " ، وبذلك يبدو )5
إن للشــعر بعــداً . احثين عــن بــواطن النفــوسوالشـعر هــو رســالة الســحرة والمشــتغلين بالأســرار والب ــ

("دينياً إذ هو يشيع الإحساس بما هو إلهي بعد أن خلا العالم من الشعور بالألوهية
6(.  

الشعراء أقدر من غيرهم على اختراق البيئـات العالميـة المختلفـة لأنهـم يمتلكـون      " ربما يكون 
كأنهم يملكون ديناً خاصاً بهـم وعامـاً مـع    فضاءً شاسعاً من التعبير الحر عما تضطرب به نفوسهم، ف

("البشر جميعاً 
("حاضن للروح الإنسانية كلها " فالشعر بتعبير هيجل . )7

8(.  



  يني في شعر ساروجيني نايدوالوئام الد

255 

 

لـم يتـداخل أو يتقـارب فكـر إسـلامي مـع اللاهـوت المسـيحي كمـا تـداخل           " ومن المعروف أنـه  
والششـتري وعبـد الكـريم    فكر الشعراء العرب المتصوفة من أمثال الحلاّج وابن عربي والسـهروردي  

  :يقول الششتري )9(الجيلي

ــنِّعلا    ــه الـ ــع بـ ــدير واخلـ ــاب الـ ــأدب ببـ   تـ

 

  

  وســـلم علـــى الرهبـــان واحطـــط بهـــم رحـــلا       

ــوةً    ــئت حظـ ــيس إن شـ ــه القسـ ــم بـ     وعظـِّـ

  )10(وكبر به الشماس إن شئتَ أن تعلى   

لمسـألة تـأثر الشـاعر الغربـي      قدم أشجع نموذج عالمي) جوته(وبالمقابل فإن الألماني الشهير 
حصــيلة الميــل الشخصــي الــذي كــان جوتــه يكنـُّــه للنبــي   «بالــدين والفكــر والشــعر فــي الشــرق بســبب   
(»محمــد صـــلى اللـــه عليـــه وســلم وللإســـلام  

كثـــر اقتباســه مـــن القـــرآن الكـــريم وتعـــددت  " وقـــد  )11
("استلهاماته للنص القرآني في مسرحياته وشعره 

  :يقول من ديوانه) 12

  "يها القرآن الكريم أيها الطمأنينة الخالدة أ" 

  إذا اغتاظ أحد من أن الله: وكذلك

  اً الأمن والسعادةشاء أن يهب محمد

  فليربط حبلاً متيناً بأقوى الأعمدة

  )13(" في قاعة بيته ويشنق نفسه بها 

لأدب وإلى مثل جوته اتجه الشاعر الروسي اللامع بوشـكين فتـأثر أيمـا تـأثر بـدين الإسـلام وبـا       
تأسسيساً على ذلك فإن حريـة الشـعر وحريـة الإيمـان تلتقيـان فـي فضـاء إنسـاني واحـد          . )14(العربي

  . هو اللذة الشعورية الحرة في وجدان الإنسان

  )م1949-1879) (عندليب الهند(ساروجيني نايدو  -2

سـوف،  شاعرة هنديـة فائقـة الشـهرة، ارتـبط اسـمها بغانـدي ونهـرو، ولـدت لأم شـاعرة وأب فيل         
أظهرت نبوغاً مبكراً، وأكملت دراستها في بريطانيا فتأثرت بالشعر الإنجليزي أيما تأثر، كمـا اقتـرن   

وأول  )15(م1925اسمها بحركة استقلال الهند فكانت أول امرأة تترأس قمة الكونغرس الهندي عام 
اتهـا نشـر لهـا    وبعـد وف ) 16(امرأة تصبح حاكمـة لولايـة، أصـدرت فـي حياتهـا ثـلاث مجموعـات شـعرية        
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فهي شـاعرة فارسـة أخلصـت لوطنهـا بالعمـل المناضـل لنيـل        . )17(مجموعتان من المختارات الشعرية
الحريـة، وأخلصــت للشـعر بروحانيــة عالميـة وجماليــات أسـلوب، فكانــت إحـدى أشــهر الشـاعرات فــي       

رتها ويضم الموقع المخصص لها على الإنترنـت خريطـة واسـعة للكتـب التـي تحـدثت عـن سـي        . العالم
  .)18(الوطنية والأدبية سواء في الهند أو في الدول الأوروبية

  :مشكلة البحث وأسئلته -3

كتبــت ســاروجيني شــعرها بالإنجليزيــة ولكــن بــروح هنديــة شــعبية خاصــة، لــذلك يطــرح البحــث     
  :السؤالين الآتيين

 هل يعد شعرها صوفي النزعة؟ -

م مـع الأديـان الكبـرى بـروح كونيـة      كيف استطاعت أن تتسامى عن التعصب الـديني وتتنـاغ   -
 عالية وتظهر أثر الشعر في تعزيز قيم السلام والحب والجمال؟

  :أهداف البحث

يطمــح البحــث  بصــورة جوهريــة إلــى إبــراز أثــر شــعر ســاوجيني نايــدو فــي تعزيــز ثقافــة الوئــام     - أ
 .الديني بين الشعوب على الرغم من اندغامها بقضية استقلال بلادها

رة تلقائية إلى تأكيد أن الشعر العظيم يتجاوز خصوصيات البيئات العالميـة،  يسعى البحث بصو -  ب
ــة، حتــى لكــأن الشــعر ديــن          ويــوفر للشــعوب انســجاماً عاليــاً مــع معــاني الحــب والســلام والحري

 .البشرية جمعاء، لأنه يشبه الإيمان في لذته الروحانية السامية

  :منه البحث -5

والاجتمـــاعي فـــي تحليـــل الـــرؤى الشـــعرية، ذلـــك لأن   سيســـتند البحـــث إلـــى المـــنه التـــاريخي 
ــه      ) أســئلة البحــث (الإجابــات عــن   ــزمن والعــرق فــي توجي ــة وال تتطلــب استبصــار أثــر خصوصــية البيئ

أحاسيس الشاعرة، وبناء فكرها الإنساني الذي تخطى محليته إلى العالمية في مسألة حرية الشـعور  
فالشـاعرة فـي مجمـل شـعرها تـدافع عـن       . و فـي العـالم  الإيماني والتعددية الدينية في الهنـد نفسـها أ  

عذاب الإنسان وتوحي له بجمال الحياة على الرغم من انشـغالها بقضـية اسـتقلال بلادهـا، كمـا أنهـا       
الشـعر مـن    يفاسـتطاعت أن تحم ـ . كتبت شـعرها بلغـة المسـتعمر نفسـها، ولكـن بـروح هنديـة صـافية        

لتجعلـه وردة تحـرج بهـا سـيف المحتـل، ولا شـك أن       الانزلاق في خطـاب العنـف والـدماء والتقريريـة     
  .هذا الاتجاه الغريب ذو صلة تاريخية ضاربة العمق في جذور الصوفية الهندية
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ــدليب  " وســيعتمد البحــث ديــوان    ــا     " صــلوات العن ــارة مــن دواوينه فهــو أربعــون قصــيدة مخت
يعلـل سـبب عنايتـه بشـعر     الـذي   )19(الثلاثة المذكورة، اختارها وترجمها إلـى العربيـة نـزار سـرطاوي    

  :يني بقولهجسارو

. شـدتني إلــى الشــاعرة صــورها الشـعرية الخلاّبــة والغنائيــة العذبــة التـي تتميــز بهــا قصــائدها   " 

("كما أدهشني سبكها الشعري المحكم ومفرداتها وعباراتها المنتقاة بعناية فائقة 
20(.  

ر قصائد مترجمة على زميلـين  وعلى الرغم من ثقتي بجودة الترجمة فقد عرضتُ عينة من عش
كمـا اسـتعنتُ   . مختصين فاطمأننتُ إلى موضوعية النقل، فضلاً عـن إحـاطتي النسـبية بترجمـة الشـعر     

  .بالمترجم نفسه في تمحيص البحوث التي تناولت شعر ساروجيني

  :أهمية البحث

ن يتوقــع الباحــث أن هــذه الدراســة أول بحــث عربــي علمــي فــي شــعر الشــاعرة تتــأتى أهميتــه م ــ   
  :أمرين

تأكيد قدرة الأدب ولا سيما الشعر على تعزيز الاتجاه العالمي للوئام الديني بين الشـعوب،   :أولهما
، ويمكن أن يسهم في نشر )21(وهو اتجاه له حضور واسع الآن في الأوساط الثقافية في العالم

  .ثقافة المحبة والسلام

علــى الــرغم مــن انشــغال ســاروجيني بالسياســة   تأكيــد الرســالة الجماليــة للشــعر الصــافي، ف   :ثانيهمــا
ونضــالها مــن أجــل تحريــر بلادهــا مــن المســتعمر، فقــد اتجــه شــعرها إلــى مــا يمكــن أن يســمى    

أول أديب أوروبـي انشـغل   ) جوته(الرومانسية الوطنية المشبعة بالروحانية الصوفية، وإذا كان 
صـوفة العـرب أول مـن مـدحوا     فـإن الشـرق قـدم المت    )22(بروح الإسلام وتجاوز التعصب الديني

  .)23(الدين المسيحي بروح كونية شاملة

كذلك فإن احتفاء ساروجيني نايدو بالوئام الديني من خلال شعرها يعد قاطرة إنسانية ثقافية 
مهمة تؤكد استمرارية الحوار الحضاري بـين الشـعوب مـن خـلال الأدب وبخاصـة الشـعر، بعيـداً عـن         

  .يباً من مبدأ تقبل الآخر واحترام حرية الأديانمزاعم صراع الحضارات وقر

  :الدراسات السابقة

على بحـوث عربيـة فـي شـعر سـاروجيني، ولكنـي اطلعـت علـى          –في حدود اطلاعي  –لم أعثر 
مجموعـــة بحـــوث علميـــة لدارســـين مـــن الهنـــد وبريطانيـــا تنـــاولوا شـــعرها مـــن النـــاحيتين الفنيـــة            

لباحـث ميتـا آجـي خـان بـين الثقـافتين الإنجليزيـة والهنديـة،         فمن الناحية الفنية قارب ا. والموضوعية
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، وفي بحث آخر )24(وأكّد أن الشاعرة كتبت شعرها بالإنجليزية دون أن تتخلى عن وجدانها الهندي
شـانجام الظـواهر   . كمـا تنـاول س  . )25(له تناول ميزة البراعة الفنيـة فـي شـعرها وجماليـات الأسـلوب     

أما رؤاها الشعرية فكانت محط اهتمام جميع الدارسين الذين تناولوا .)26(الفنية في شعر ساروجيني
الهندوســية فــي شــعر  "شــعرها ومــن أبــرز الدراســات فــي هــذه المســألة دراســة برينكــار داتــا بعنــوان    

("ساروجيني نايدو
("القوميـة فـي شـعر سـاروجيني نايـدو     "ودراسة أخرى بعنـوان   )27

ودراسـات   )28
أياً من الدراسات السابقة لم تتعمق في عالميـة الشـعور الـديني عنـد     يرى الباحث أن  .أخرى شبيهة

الشاعرة، وهي عالمية من شأنها أن تعـزز اتجـاه وسـاطة الشـعر فـي التسـامح الكـوني بـين الشـعوب،          
كمــا لــم تتوقــف الدراســات الســابقة عنــد النزعــة الصــوفية فــي شــعر ســاروجيني بوصــف هــذه النزعــة   

وحـدة الفكـر الشـعوري فـي العـالم، وإنمـا ركـزت الدراسـات علـى عمـق            اتجاهاً وجدانياً عظيماً نحـو 
ولــذلك يســعى البحــث إلــى تحليــل    . المحليــة والقوميــة الهنديــة إضــافة إلــى جماليــات الفــن التعبيــري    

الرؤى الشعرية من منطلق فضائها الإنساني العـام ولا سـيما تلـك المؤديـة تلقائيـاً إلـى وحـدة الوئـام         
  .الديني في العالم

  وئام الديني في شعر ساروجيني نايدوال

  :ينابيع الوئام الديني -أ

تكاد تكون الهند أرض الصوفية الأولى، فهي بلاد واسعة غنية بمختلـف التضـاريس الجغرافيـة،    
وهو غنى منح الطبيعة فيها تنوعاً نباتياً عظيماً وأكسبها عراقة ميثولوجية ودينيـة متعـددة الأطيـاف    

والزرادشـتية وهـي فلسـفة     ،ة الديانـة الإسـلامية والمسـيحية وهمـا توحيـديتان     فثم ـ ،عقائـد والملل وال
دينية إيرانية من أقدم الديانات في العالم، وهي توحيدية أيضاً، أما الهندوسية البرهميـة فهـي ديانـة    
وثنية لها نظامها وقوانينها وتؤمن أن لكل منطقة أو عمل أو ظاهرة إلهاً، وكذلك السيخ وهي ديانة 

ــين الإســلام والمســيحية   تــزع وديانــات أخــرى صــغيرة حســب مــا تظهــره الموســوعة      ،م أنهــا وســط ب
ومن الطبيعي أن تزدهر النزعة التأملية بين الأعداد الهائلة للسكان في ظل الفقـر ومكابـدة    .  الحرة

له  آلام العيش، الأمر الذي أكسب الفرد الهندي بعامة روحاً زاهدة تتعايش مع الآلام بصبر لا حدود
وتبحث في فضاءات الغيب والخيال عن معتقـدات دينيـة تـوفر لهـا الطمأنينـة حتـى لـو كانـت طمأنينـة          

حتى نت عـن هـذه    ،حزينة، لذلك ازدادت علاقة الهندي بكائنات الطبيعة حد الاندغام ووحدة الحال
اللـــه عنـــد العلاقــة عبـــادات لا حصـــر لهــا كعبـــادة البقـــر والفـــأر والنــار والشـــجر، إضـــافة إلــى عبـــادة     

المسلمين منهم، فظهرت الحرية الدينية منسجمة مع الروح البدائية فـي فطرتهـا الأولـى ومـع السـلام      
النفسي الذي ينشده الفرد في كل حالات التقشف والجوع، وهـو سـلام قـائم علـى الوجـدان التـأملي       

  .الصوفي العفوي وليس على العقل والمنطق والعلم
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لية، تشبعت طفولتها بعـادات الطبيعـة وأخلاقهـا وبتقاليـد النـاس      وساروجيني بنت الطبيعة البنغا
وأمزجتهم ومعتقداتهم التاريخية والدينيـة، فـانغرس فـي نفسـها مـا يمكـن أن يسـمى بوحـدة الوجـود          

  ):صيادي كورمانديل(بين الطبيعة والإنسان، فتوجه نداءها إلى 

  هيا بنا نمضي سريعاً في أثر نداء ،لا تتوانوا" 

("لبحر، البحر أمنا، الغمام أخونا، والأمواج جميعاً رفاقنانورس ا
29(   

ــاجين والمغنيــين        ــه شــعرها إلــى فئــة الفقــراء العمــال كالصــيادين والنستختــار الشــاعرة أن توج
المتجولين وعمال مطاحن الذرة، وسكان القرى، تحثهم على العمـل بمسـرة ومواظبـة وبـروح كونيـة      

  ،ح أقدامنا الجوالةحيث يدعو صوت الري"  :عالية

  عبر الغابة ذات الأصداء والطريق ذي الأصداء

  :نتجول والعود في أيدينا، نغني بلا كلل

  )30(" الناس جميعاً عشيرتنا، العالم هو بيتنا 

فالمقطع السابق ينبئ أن الشاعرة حريصة على أن تزيل من نفوس الفقراء الحقد على الحيـاة،  
لغنــاء المتواصــل بــالرغم مــن الشــقاء، ولا شــك أن هــذا النــداء هــو     وكراهيــة الآخــر، وتحــثهم علــى ا 

ــذة ورضــا       ــم بل ــروح الزاهــدة المتصــوفة التــي تعــيش الأل ــا    .جــوهر ال ــغ حساســية الشــاعرة أوجه وتبل
  :الصوفي حين تدافع عن حق الفأر في الحياة وحق الظبية الصغيرة في الأمن

  أيتها الفأرة الصغيرة لم تبكين" 

("لمرحة تضحك في السماء بينما النجوم ا
31(  

  أيتها الظبية الصغيرة لم تئنين" 

("وحيدة تختبئين في تعريشتك في الغابة 
32(  

في شـعر سـاروجيني روحانيـة صـوفية عميقـة مسـتمدة مـن جماليـات الطبيعـة وأحـزان الإنسـان            
  :معاً تقول

  غابت روحي عميقاً في رؤى طلعت كأنها أشجار الخشخاش،" 

  نت الطيور التي تغرد،أرواح الحقيقة كا
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  أرواح الحب كانت النجوم التي تتوه

("أرواح السلام كانت الجداول التي تتدفق في تلك الغابة السحرية في بلاد النوم 
33(  

وإذا كان الإحساس بالوئام الديني يحتاج إلى شعور سابق بمحبة السلام، فـإن سـاروجيني فـي    
ها ومــع وجودهــا الخــارجي عبــر اســتمرار الحلــم   قصــائد متعــددة تــدعو إلــى تصــالح الــذات مــع نفس ــ  

  :والانتصار على الحروب بالغناء الدائم

  في غمار الحرب التي يخوضها العالم، والصراع الذي" 

  تخوضه الحشود، فلننهض يا قلبي ولنجمع ما بقي من

("الأحلام، ولسوف نقهر شجن الحياة بشجن الأغاني 
34(  

ي يقتـرب منـه الصـياد، لكنـه يظـل مسـتمتعاً بتغريـده دون        إن معنى الفكرة هنا كحال البلبـل الـذ  
  .حقد على الصياد ولا على حظه العاثر

تتوســل ســاروجيني فــي نــداءاتها الروحانيــة إلــى الأزهــار والطيــور والأشــجار وســائر أشــكال           
الطبيعة الحية للتشارك في الانتصار على الآلام، ومن هذه الأشكال طيور القاونـد والكويـل وأشـجار    

كمـــا تســـتدعي بعـــض الأســـاطير مثـــل ). عـــدم الحـــزن(امبا والخشـــخاش والأشـــوكا التـــي تعنـــي الشـــ
إنهـا تعقـد شـراكة    . كمـا أنهـا تشـير إلـى بعـض الآلات الموسـيقية الشـعبية كالسـارانجي        .)35(سافيتري

وجدانيــة بــين الإنســان وكائنــات الطبيعــة مــن أجــل بقــاء الأمــل وتــرك الحــزن والابتهــاج بــالربيع إلــى        
  :ل من التحديمستوى عا

  من كل ذلك فسوف أخمد حزني الخاص لدى" 

  أيها القدر.. النبع العميق للفرح الكوني 

  عبثاً تتوق إلى السيطرة على روحي الضعيفة

  )36(" الوادعة التي لا تقهر 

فالمقطع السابق يلخص اتجاه الشاعرة نحو غرس التفـاؤل والقـوة والحـب والسـلام فـي نفـوس       
وأتوقع أن هـذا المبـدأ هـو جـوهر الـروح      . ن كل مظاهر الحزن والشقاء والموتالناس على الرغم م

الهندية التي قابلت المستعمر بالصبر، ودعته للرحيل دون إراقة دماء، وهو المبدأ نفسه التي قامت 
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عليه فلسفة غاندي في مقاومة الاستعمار الانجليزي، وشاركته ساروجيني بعض مؤتمراتـه وجهـوده   
  .)37(لهند في استقلال ا

  :تجليات الوئام الديني -ب

يتضــح ممــا ســبق أن نزعــة الوفــاق مــع الطبيعــة، والتصــالح مــع الــنفس، والصــبر علــى الجــوع،        
والدعوة إلى الأمل والغناء والربيع، وتعدد المعتقدات الإيمانية ظواهر بارزة في الروحانيـة الشـعرية   

الكوني المشترك فـي شـعرها، وارتقـت     الصوفية لدى ساروجيني، وهي ظواهر جذرية عززت الشعور
ــى الإيمــان الجمعــي والوفــاق الــديني الإنســاني وراحــت     ) دينهــا(بإيمانهــا الخــاص مــن الهندوســية    إل

لا تنتهك المقامات المقدسة التي أقمتها في شقوق قلبـي  .. عد إلى قبرك يا حلمي الميت " تنادي 
")

مل صـيغ الإيمـان علـى تعـددها سـواء فـي       كما راحت تتسامى بشجاعة وجدانية نادرة نحو تأ. )38
القارة الهندية أو في الكون كله وهو تأمـل صـوفي نقـي مـن شـوائب التعصـب والشـوفونية والانغـلاق         

  :الفكري

  أصغ إلى نداء المؤذن من المئذنة كيف" 

  يطفو مثل راية معركةٍ على سور المدينة

...  

  حول مسجد شار مينار تمتزج أصوات المواكب

("وسيقى الصنوج وأغنيات العاشقين الجذلى بم
39(  

من حيث الإيمـاء إلـى السـلام النفسـي المتحقـق مـن        ةالإسلامي عقيدةفالشاعرة هنا تشير إلى ال
صوت المؤذن وهو يدعو إلى الصـلاة، ومـن حيـث الحبـور الـذي يمتلـك النـاس وهـم حـول المسـجد           

مـن الـدين الآخـر مـا هـو سـار        وهي بذلك لا تتخلى عن هندوسيتها إنمـا تسـتعير  . سعداء مطمئنون
  :للإنسان

  :لتكن الدنيا طيبة أو قاسية

  لا إله إلا الله... لا ضياع مع الله 

("محمد رسول الله 
40(  
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إن سـاروجيني تـوحي للمـأزومين بحـل إيمـاني يزيــل عنـاء الـنفس وصـراعها مـع الـزمن والواقــع           
  :إذْ) رأة العجوزالم(المر، حتى لو كان هذا المأزوم عجوزاً كما في قصيدتها 

  مع أن الدنيا لا تتريث لتمد لها يد العون" 

  ،أو تلتفت إليها

  فإن ما يفوق أساها وعوزها

  :هو الإيمان الذي يرطّب صدرها 

لا إله إلا الله  

لا إله إلا الله  

 محمد رسول الله")
41(  

الإيمانيـة للإنسـان    ربما لا تكون المرأة العجوز مسلمة، ومع ذلك فإن الشاعرة تـوحي بـالحلول  
وقـد اختـارت   . المفجوع، وذلك بأي معتقد ديني يسبب الأمن النفسي له ويدعوه للتصالح مع الحياة

كمــا يــرى  –إن توظيــف النصــوص الدينيــة فــي الشــعر . " الشــاعرة هنــا الأذان فــي الــدين الإســلامي
ي مــع طبيعــة يعــد أنجــع الوســائل، وذلــك لخاصــية جوهريــة فــي هــذه النصــوص تلتق ــ   –صــلاح فضــل 

الشعر نفسه، وهي أنه مما ينـزع الـذهن البشـري لحفظـه ومداومـة تـذكره، فـلا تكـاد ذاكـرة الإنســان           
في كل العصور تحرص على الإمساك بنص إلا إذا كـان دينيـاً أو شـعرياً، وهـي لا تمسـك بـه حرصـاً        

ف التـراث  على ما يقول فحسب إنما علـى طريـق القـول وشـكل الكـلام أيضـاً، ومـن هنـا يصـبح توظي ـ         
("الديني في الشعر تعزيزاً قوياً لشاعريته ودعماً لاسـتمراره فـي حافظـة الإنسـان     

ولعـل قصـيدة   .)42
ــراكة      ) ذان المغـــربأ( ــد روح الشـ ــيدة تجسـ ــي قصـ ــألة، فهـ ــذه المسـ ــي هـ ــاروجيني فـ ــائد سـ ــرز قصـ أبـ

 برهميــةالإيمانيــة لــدى شــعوب العــالم عبــر أديــان مختلفــة هــي الإســلام والمســيحية والزرادشــتية وال     
  : ففي المقطع الأول توظف الشاعرة الصيغة الإسلامية للإيمان، كما لو أنها مسلمة .الهندوسية

  الله أكبر.. الله أكبر " 

  من المساجد والمآذن ينادي المؤذنون

  ،سبح بحمد ربك هداك للإسلام

  :ظلال الغروب تتهاوى بسرعة 
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("الله أكبر .. الله أكبر 
43(  

لشـاعرة لصـلاة المغـرب يعنـي أن الغـروب موقـف فاصـل بـين النهـار والليـل،           وأتوقع أن اختيار ا
وأن الأذان يأخذ المصلّي إلى رحاب الإيمان عند الحضرة الإلهية، حيـث الطمأنينـة والسـلام، وحيـث     

كـأن الشـاعرة أيضـاً    . أن الله أكبر من كـل شـيء فـي الكـون وهـو مـدبر النـواميس لـه تطمـئن القلـوب          
لة قيمتــه ومشــاكله أمــام قــدرة اللــه، فيصــبح الاحتمــاء باللــه حينئــذ خلاصــاً مــن  تــوحي للإنســان بضــآ

  .شقاء الدنيا وعذابات الواقع المعيش

وفي المقطع الثاني تستدعي ساروحيني الصيغة الإيمانية المسيحية بصفتها صيغة أساسية في 
  :الديانات البشرية المعروفة

  !م السلام عليك يا مري! السلام عليك يا مريم " 

  عند المذابح ينشد القساوسة بخشوع

  ،أنتم يا أتباع ابن البتول

  :فأجراس صلاة الغروب تقرع  ،أقيموا صلواتكم

  )44( ! "السلام عليك يا مريم ! السلام عليك يا مريم 

فالشــاعرة تــدعو المســيحيين أيضــاً إلــى الانتبــاه إلــى صــلاة الغــروب، وأحســبها تقصــد بصــلاة       
الحزينة التي تغيب فيها الشمس ويتكون الشفق ويسـتعد المـؤمن لمواجهـة    الغروب هنا تلك اللحظة 

الليــل، فــالأذان والأجــراس تقــوم بــدور واحــد فــي وقــت واحــد هــو ســاعة مغيــب الشــمس، وفــي ذلــك   
  .تلميح إلى وحدة الإيمان وحاجة الإنسان إلى الله سيد الخلق أجمعين

  :ديانة الزرادشتيةوفي المقطع الثالث ترتل الشاعرة صيغاً دينية من ال

  أهورا مازدا! أهورا مازدا " 

هكذا يتدفق كتاب الأفستا الرنان  

  ،أنتم يا من تُجلّون النار والنور

  :انحنوا إلى الأسفل حيث تتوه المشاعل الزرقاء التي لا يخمد أوارها

  )45(! "أهورا مازدا ! أهورا مازدا 
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" الشائعة في الهند وتـردد مثـل معتنقيهـا     في هذا المقطع تلتفت الشاعرة إلى إحدى الديانات

، وهــي صـيغة اسـتغاثة بإلــه النـور والخيـر عنــد الزرادشـتيين الـذي يؤمنــون بـأن الإلــه        "أهـورا مـازدا   
ــا والشــرور            ــل رمــز الشــر الآخــر أهرامــان ســبب الخطاي ــه التقــوى والعقــل والحــق مقاب أهــورا هــو إل

فالشاعرة تناجيهم حسـب معتقـدهم الـديني ليمارسـوا     . )46(ومصائب الحياة إذ أهرامان هو الشيطان
  .)47(طقوسهم بحرية ما دامت هذه الحرية توفر لهم أسباب السلام مع النفس والحياة

ثم تختار الشاعرة في المقطع الرابع والأخير من القصيدة العبارة الشائعة في الديانـة البرهميـة   
أي المجد للإله الأسـمى الـذي   " نارايانا ... نارايانا  "المعروفة في الهند فتردد كما يردد أتباعها 

يحــل بالكائنــات فيخلّصــها مــن الشــرور ويــوفر لهــا الخيــر والطمأنينــة، فهــو الإلــه الــذي تتجســد فيــه     
( (Supreme)أرواح الناس، الإله الـ 

48(.  

إن حضور الشخصيات الدينية في شعر ساروجيني يؤكد أثر هذه الشخصيات في تعزيز الأمن 
ــيهم الســلام    " لروحــي للإنســان، فلقــد   ا ــت شخصــيات الأنبيــاء عل ــر شخصــيات التــراث    . كان هــي أكث

الديني شيوعاً في الأعمـال الأدبيـة، لأن الأديـب بهـذا الاسـتدعاء يكـون قـد وصـل تجربتـه بمعـين لا           
("ينضب من القدرة على الإيحاء والتأثير 

49(.  

الدينية في الهند إلى مـا   العقائدي أشهر وبذلك يشير هذا الاستدعاء الشعري لصيغ الإيمان ف
  :يأتي

  .انتصار الشاعرة لمعاناة الهندي بصرف النظر عن ديانته:أولاً

  .اعتقادها بالاشتراكية الإيمانية المحلية في بلدها:ثانياً

  رغبتها في أن يحل السلام في نفوس مواطنيها:ثالثاً

  .الديني، وإيمانها بضرورة تقبل الآخرحياديتها وبعدها عن التعصب العرقي واللوني و:رابعاً

  .تطلعها العفوي إلى الوئام الديني بين شعوب العالم: خامساً

قدرة الشعر على التأثير الوجداني فـي النفـوس، إذ إن أغلـب الصـيغ الإيمانيـة التـي يرددهـا        : سادساً
مسـتوى عـال   معتنقو الأديان تشبه اللحظة الشعرية؛ فالخشوع التـأملي بقـدرة اللـه يحـاكي إلـى      

ومـن  . وبذلك يكون قبـول المتـدين للشـعر التـأملي عاليـاً     . فضاء التخيل الشعري التأملي أيضاً
هنــا يمكــن القــول إن الشــعر بمــا يحملــه مــن شــحنات انفعاليــة جوانيــة يتعــالق بقــوة بالروحانيــة   

لـك مسـألة   الإيمانية، الأمر الذي يعزز إمكانية أن يلعب الشعر دوراً ما في التسـامح الـديني، وت  
  .-كما أسلفت  –سبق أن وطدها كل من جوته وبوشكين 
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فســـاروجيني نايـــدو هندوســـية العقيـــدة إلا أنهـــا تجـــاوزت مـــذهبها بشـــجاعة، وناجـــت الأديـــان   
لقناعتهـا بـأن علـى الهنـود أن ينشـغلوا بالحـب والأمـل والربيـع          –ربمـا   –الأخرى ولا سيما الإسلام 

ة، وهــو أمــر يشــبه إلــى حــد كبيــر اتجــاه جوتــه نحــو الشــرق      ولــيس بــدوائر العصــبية الدينيــة الضــيق  
لــم يجــد حرجــاً وهــو الغربــي المســيحي فــي أن يعتبــر نفســه مســلماً يــؤمن برســالة       " والإســلام، إذ 

هـو هـذه   : فقد كان جوته يعتقد أن الأديان كلها تصدر عن ينبـوع واحـد  ... محمد وبدين الإسلام 
المختلفـة إلا مظـاهر متعـددة لهـذه الظـاهرة، لأن اللـه فـوق         الظاهرة الدينية الأولية، وليسـت الأديـان  

وفـي كـل ديـن عنصـر إنسـاني يختلـف زيـادة أو نقصـاناً تبعـاً لبعـد هـذا            .. مستوى كل عقـل بشـري   
("الدين أو قربه من تلك الظـاهرة الدينيـة الأولـى    

يبـدو أن موقـف سـاروجيني مـن الـدين شـبيه        .)50
ديـانتي هـي ديانـة شـاعر،     " مي طـاغور الـذي عـرف عنـه قولـه      جداً بموقف ابن بلـدها الشـاعر العـال   

جاءتني خلال المسارب الخفية التي يأتيني خلالها الوحي بما أنظم من أناشيد، فلا فرق في النشـأة  
("وفي طريق النمو بين حياتي الدينية وحياتي الشعرية 

لا شـك أن الشـعر العظـيم يوقـع السـحر      .)51
لفني الجميل، هـذا الكـذب الـذي يرسـمه خيـال الشـاعر بلعـب لغـوي         في النفس البشرية بسبب كذبه ا

) ولا سـيما فـي المقـاطع التـي تنـاجي فيهـا الصـيغ الدينيـة        (وقد جـاء شـعر سـاروجيني    . فاتن وممتع

  :غنياً بالتصوير الفني الذي يجعل المتلقي منسجماً مع الفكرة الدينية كقولها

  أصغ إلى نداء المؤذن من المئذنة" 

("مثل راية معركة على سور المدينة  كيف يطفو
52(   

فالشاعرة تحبب الشخص بالصلاة عن طريق إصـغائه لنـداء الأذان المـوحي بلـذة انتصـار قائـد       
وتلك صورة نفسية حركيـة ممتعـة تصـور جمـال اللحظـة      . في معركة حين يرفع الراية فوق مكان عال

الحقـــائق الدينيـــة الجـــاهزة فيفقـــد وهجـــه الإيمانيــة، علمـــاً بـــأن أغلـــب الشـــعر الـــديني يقـــع فــي ذكْـــر   
فالمعاني إذا كانت شائعة على ألسن العامة من الناس لم يبرز في نظمها إلا الفحول من . " الجمالي

("الشـعراء الـذين يســتطيعون أن ينهضـوا بالأســلوب إلـى مسـتوى رفيــع     
وقـد انتبــه الجـاحظ إلــى   . )53

ات والنبويات قليل الإجادة في الغالـب، ولا يحـذق   ولهذا كان الشعر في الرباني" هذه المسألة فقال 
("لأن معانيها متداولة بين الجمهور، فتصير مبتذلة لذلك .. فيه إلا الفحول 

54(.  

فالصــورة الفنيــة فــي الشــعر الــديني تحديــداً تكســب المتلقــي لــذة شــعورية مضــاعفة تزيــد مــن       
  :مخاطبة الحلم الميت استجابته الوجدانية والعقلية للمعنى الإيماني، وتقول أيضاً

("لا تنتهك المقامات المقدسة التي أقمتها فـي شـقوق قلبـي   " 
لكـأن فؤادهـا معابـد متعـددة      )55

وهي في قولها هذا وفي اتجاهها العام نحو الوئام الـديني  . تحقق من خلالها نشوة الإيمان والسلام
  :إنما تشابه أيضاً موقف ابن عربي من الأديان
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   كــلِّ صــورةٍلقــد صــار قلبــي قــابلاً " 

 

  

     لرهبـــــــان وديـــــــر فمرعـــــــى لغـــــــزلان  

ــائفٍ     ــةُ طـــــ ــنام وكعبـــــ ــتٌ لأصـــــ   وبيـــــ

  

  

    ــرآن ــحف قــــ ــوراةٍ ومصــــ ــواح تــــ   وألــــ

ــت      ــى توجهــ ــب أنّــ ــدين الحــ ــن بــ   أديــ

  

  

ــاني      ــي وإيمـ ــب دينـ ــه فالحـ ("ركائبـ
56(  

ــان الثلاثــة        ــة  (فقلــب ابــن عربــي مفتــوح علــى الأدي ، ومــن خــلال  )الإســلام والمســيحية واليهودي
فساروجيني إذن تشـترك مـع ابـن عربـي فـي قضـية       . ها معاً يكون الحب هو الدين الكلي الجامعاتحاد

  .(Interconfactionalism)وحدة الأديان أو ما يسمى بالعقيدة الجامعة 

وإلــى جانــب الصــور الشــعرية الرشــيقة التــي أســهمت فــي تعزيــز المتعــة الروحانيــة نجــد ظــاهرة    
لحــوظ وهــو تكــرار يؤكــد عمــق مشــاعر الشــاعرة نفســها نحــو    التكــرار منتشــرة فــي شــعرها بشــكل م  

تختـتم كـل مقطـع شـعري بــ      ] المتسـولون المتجولـون  [اللحظة الإيمانية والأمن النفسي، ففي قصيدة 
كأن هذا التكرار لازمة لأغنية دينية معروفة، وهي بهذا التكرار البليغ المتـأتي عـن   " الله ... الله " 

د فكـرة أن الإيمـان باللـه هـو الخـلاص وهـو القـوة الجماليـة الجامعـة          نشوة صوفية عميقة إنمـا تجس ـ 
لكل أنواع الخير والفضـيلة والنـور، وهـو المـلاذ الأول والأخيـر لدمعـة الحريـة علـى غـرار المقطعـين           

  :الآتيين

  نحن أبناء القدر الذين ولدنا أحراراً" 

  ماذا يهمنا من أمر الثروة والسلطان

  أو مجد العظماءْ

  )الله !!الله (

  قد تمنحنا الحياة أو تمنع عنا

  خبزاً أو ذهبا ،سقفاً أو كساءً
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  لكن أفئدتنا تملأها البهجة والجرأة

  )57(! " الله ! الله 

ويبلــغ بهــا اســتدعاؤها لصــيغ دينيــة إســلامية حــد تكثيــف مجموعــة أســماء اللــه الحســنى فــي         
وإيجــاد طريــق للبشــرى   بهــدف غــرس الســكينة فــي النفــوس     ) دعــاء الإســلام (قصــيدة واحــدة هــي   

يا غفار، يا ! يا حفيظ، يا غني ! يا حميد [ وللحرية، فقد أنهت كل مقطع باسمين من أسماء الله 
( ]يا رحيم ! يا قوي، يا رحمن ! يا قدير ! يا واحد، ! وهاب 

58(.  

وهي إنما توظف هذه الأسماء فلكي ينتصر الفقراء على آلامهم دون اعتبار إلى أنها هندوسية 
لقد تجاوزت العصبية الدينية لتغني لصالح الإنسان بالأمل والحياة ضد العبوديـة والمـوت،   . لعقيدةا

في توظيف القرآن الكـريم ولا سـيما الأسـماء الحسـنى عنـدما قـال       ) جوته(وذلك على غرار شجاعة 
  ):الطلاسم(في قصيدته 

  لله المشرق ولله المغرب" 

  س بالعدليقسم بين النا ،الله هو العدل ،الله

وا إذن بهذا الاسم المكينفلتسبح  

  !آمين ) المائة(من بين أسمائه 

  يريد الشيطان أن يسلك بي مسالك الضلال

("ولكنك تعرف أيها الرب كيف تهديني سواء السبيل 
59(  

فجوته يستلهم مجموعة من آيات القرآن الكريم في موجة انفعالية روحانية تخطت حدود دينـه  
ريـف أن كــلا� مـن سـاروجيني الهندوسـية وجوتــه المسـيحي لـو قـدم رؤاه الدينيــة        ومـن الط .المسـيحي 

تلـك نثــراً أو فـي صــورة أفكـار فــي مقالـة أو محاضــرة لمـا كــان لأفكارهمـا أثــر وجـداني فــي النفــوس،        
ــرؤى         ــدينيهما، ولكــن المســامحة قائمــة والاســتجابة متوقعــة؛ لأن ال وربمــا حوســبا علــى تخطيهمــا ل

، والشـعر سـحر كذبـه ممتـع، ومـا يصـدق فـي الشـعر لا يصـدق فـي الحقيقــة           جـاءت فـي صـيغ شـعرية    
إن مبدأ التعايش السلمي القائم علـى احتـرام خصوصـيات الأديـان أصـبح فكـراً شـهيراً علـى          .والواقع

روجيني نايدو التي طبقت فكر غاندي والنزعة الصـوفية الهنديـة   سايد غاندي ومريديه على رأسهم 
فالمستشـرق  . فتنـة الشـعر فـي بـث الروحانيـة التأمليـة فـي بعـدها الإنسـاني الراقـي          مستثمرة ) شعراً(

جعل من أفكار غاندي وسيلة لرسم مفاهيمه للحوار " الفرنسي لويس ماسينيون على سبيل المثال 
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مــع الآخــر والتعامــل معــه وقبولــه رغــم الاخــتلاف معــه، وذلــك علــى أســاس التعامــل الســلمي المفعــم        
("على القوة الروحانية كصانعة للرأي العام ولمزاج الشعوب والأفراد بذهنية الاعتماد 

وهذا مـا   )60
أنجزته ساروجيني في شعرها حين توجهت إلى أصحاب الديانات المختلفة في الهند توحي لهم بفـن  
الحيــاة القائمــة علــى صــناعة الانســجام الروحــاني بــين الــذات المعذّبــة بفقرهــا ومكابــداتها، وواقعهــا      

والمتأمل بفكر المستشرق السابق الذكْر بجد تطابقاً واسعاً بين آرائه ونزعة التقارب الديني .المؤلم
كان الطمـوح المركـزي للمقاربـة الفكريـة التـي طورهـا ماسـينيون للقضـية         " في شعر ساروجيني، إذ 

هــو  يتمحــور حــول اعتبــار أن الــدين) والتــي اعتبــر أن غانــدي طــور مثيلتهــا فــي الهنــد (الفلســطينية 
عناصر توحيد في المجتمع، كما أنه يمكن أن يكون عنصـر توحيـد وتقـارب بـين المجتمعـات إذا مـا       

" منهجية الثقافي الاجتمـاعي  " المتبادل بين البشر عبر " التصحيح الأخوي " كانت منطلقاته هو 

("في التعامل بين أتباع الديانات المختلفة 
61(.  

  :نتائ البحث

  :يتبين للباحث ما يأتي

أن الشـاعرة الهنديـة سـاروجيني نايـدو لـم تتعصـب لهندوسـيتها، وإنمـا اسـتلهمت عـدة أديـان،             -1
ولا سيما الدين الإسلامي من أجل توفير الطمأنينة لأبناء بلدها، وبذلك يكون الشـعر وسـيطاً   

 .وفي نشر قيم الجمال والسلام. جيداً في التسامح بين العقائد الدينية في البلد الواحد

الشاعرة تلقائياً إلى مجموعة الشعراء الذين ناصروا الوئـام الـديني بـين الشـعوب مثـل      انضمت  -2
 .جوته وبوشكين وطاغور وابن عربي

 .أكدت الشاعرة ثلاثية التآخي بين النزعة الصوفية التأملية، والشعر والدين -3

ــة، وجعلــت أســلوب التكــر           -4 ار وفّقــت الشــاعرة فــي اســتخدام الصــور الشــعرية فــي الفكــرة الديني
 .الانفعالي وسيلة للتأثير في وجدان المتلقي

  :توصية

يوصـي الباحــث بمضــاعفة الدراســات التــي تتنــاول قضــية الوئــام الــديني، وذلــك مــن أجــل تعزيــز   
حرية الأديان وتقبل الآخر واحترام التعددية الإيمانيـة، فمـن شـأن ذلـك أن يزيـل الأحقـاد مـن نفـوس         

بيـــنهم، وأن يضــاعف التواصــل والتشــارك الصــادق فـــي     الشــعوب، وأن يحقــق التصــالح الاجتمــاعي     
  .الأعمال الخيرية الجامعة
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Abstract 

  

This research aims at presenting Harmony among religions in the Indian Sarojini 

Naido's Poetry by investigating selected poems of her works which are translated in 

{The Prayers of the Nightingale }book. The research also sheds a light on the effect of 

her poetry in Spreding volumes of Croodness, Beauty and Indulgence among nations. 

The research concludes that Sarojini writes her poetry by the influence of sufis tendency.  

She emphasizes the Freedom of religions and paves the way for Harmony to take a 

place among many local and global beliefs. The research also proves that poetry is able 

to make this harmony if written by certain technical, aesthetical and effective style. 

Sarojini by this becomes a considerable member of the global poets who stand up for " 

Religions Variety " like Ghotte, Boshkin, Taghor and Ibn Arabi. 

  

  24/5/2015قبل في و  27/1/2015 بحث للنشر فيقدم ال
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